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" على الرغم من وجود العدیـد مـن النظریـات ومئـات بـل آلاف الكتـب والمؤلفـات حـول 
ي أنهــــا نظــــام إلا أنــــه یظـــل أن جــــوهر الدیمقراطیــــة وفكرتهـــا المحوریــــة هـــ" الدیمقراطیـــة 

أي للغالبیـة الـساحقة ولـیس لأقلیـة ( الحكم هدفـه ومثلـه الأعلـى أن یكـون الحكـم للـشعب 
اختیـار رئـیس الدولـة ، : ووسائله لتحقیق ذلك الهدف عدیدة علـى رأسـها ) أو لفرد واحد 

مــــن خـــلال انتخابـــات عامــــة دوریـــة ، واحتــــرام ) البرلمـــان ( وأعـــضاء الهیئـــة التــــشریعیة 
) تكــوین الأحــزاب والجمعیــات الــسیاسیة (نون ، وكفالــة الحریــات الــسیاسیة االدســتور والقــ

والفـصل )  إلـخ.. حریـة التعبیـر، والاعتقـاد، والتنقـل  (والحریات العامـة وحقـوق الإنـسان 
  )١(. بین السلطات ، والتوازن بینها 

َّواذا طبقنــا هــذا التعریــف للدیمقراطیــة علــى العهــد الناصــري فإننــا نجــد الأمــور جلیــ ة لا ٕ
یكتنفهـــا غمـــوض ولا یـــشوبها التبـــاس فالنظـــام متجـــه بالكلیـــة نحـــو الـــشمولیة ، والتعددیـــة 
منعدمــة ، والتعبیــر عــن الآراء المنطلقـــة مــن منطلقــات تخـــالف وجهــات الجهــاز الحـــاكم 
ًمنعــدم تمامــا ، وقــدرة الآراء المعارضــة علــى التــأثیر فــي الجهــاز الحــاكم وعملیــة اتخــاذه 

هـــا وغیـــر المهمـــة لا نـــصیب لهـــا مـــن الوجـــود البتـــة ، ونـــضیف أن القـــرارات المهمـــة من
الأمــور خــلال جمهوریــة عبــد الناصــر كانــت بــالنظر إلیهــا علــى أســاس المفهــوم الحقیقــي 
للدیمقراطیـة جلیـة كـل الجـلاء ظـاهرة بـلا غمـوض ولا التـواء فمـن ذا الـذي یتجاسـر علــى 

  ؟بد الناصریة السیاسیة إبان سني عالزعم بوجود أیة درجة من التعدد
                                                

  .٣٣دار مصر المحروسة ص " راءة جدیدة في ذكراه الثلاثینجمال عبد الناصر ق"أسامة الغزالي حرب . د ) 1(
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ومـــــن ذا الــــــذي یــــــستطیع أن یتحـــــدث عــــــن كفالــــــة حریـــــة التعبیــــــر عــــــن الآراء والاتجاهــــــات 
  ؟ راء واتجاهات جهاز الحكم الناصريوالمشارب لاسیما منها المعارض معارضة جذریة لآ

 كــان -ً بفــرض وجودهــا جــدلا-ومــن ذا الــذي یــستطیع أن یــزعم أن الآراء المعارضــة 
اصــریة علــى جهــاز الحكــم وعملیــة اتخــاذ القــرارات وممارســة لهــا تــأثیر خــلال الحقبــة الن

  )١(السلطتین التشریعیة والتنفیذیة ؟ 
ــــــسدنة الناصــــــریة ردود عــــــن ــــــة أنــــــواع منهــــــا  هــــــذه الأول ســــــئلة ، وهــــــي أن الدیمقراطی

 ومنهـــــــا الدیمقراطیـــــــة الـــــــدول الغربیــــــة ،أمریكــــــا وعرفهـــــــا تالتــــــي الدیمقراطیــــــة الـــــــسیاسیة 
  .قوم على تهیئة فرص متكافئة للطبقات المختلفة التي تالناصریة الاجتماعیة 

 

غیــر "  دیمقراطیــة بالموافقــة" مــن اختــراع حــسنین هیكــل تــسمى ثالثــةهنــاك دیمقراطیــة 
وهــي تعنــي أن الــزعیم الحــاكم ینفــرد الدیمقراطیــة الــسیاسیة ، والدیمقراطیــة الاجتماعیــة ، 

ودور الــشعب یقتــصر علــى تأییــد هــذه القــرارات .. رارات المــصیریةالحكم وبإصــدار القــبــ
ــه یفتــــرض فـــي الــــزعیم العــــصمة والـــصواب والحكمــــة وتجـــسید إرادة الــــشعب وحقــــوق  لأنـ

  !!التعبیر عنها 
ولقـد تحقــق الكثیــر مــن إنجازاتنــا الثوریــة . هنــاك أنــواع مــن الدیمقراطیــة: " یقـول هیكــل 

أي أن تتخـذ القیـادة إجـراءات تـدرك بحــسها : افقــة بمـا یمكـن أن نـسمیه الدیمقراطیـة بالمو
ونمـــوذج . وفكرهـــا المتـــصل بـــضمیر الجمـــاهیر ومطالبهـــا أنهـــا تحظـــى بالموافقـــة الكاملـــة

 قــرار تــأمیم قنــاة الــسویس مهمــا كانــت المخــاطر أو قــرار بنــاء الــسد العــالي -ًذلــك مــثلا 
لنــصف فـــي المائـــة َّمهمــا كانـــت التــضحیات أو القـــرارات الاشـــتراكیة التــي صـــفت طبقـــة ا

    )٢(. " التي كانت حاكمة في المجتمع المصري
                                                

 .٢٢دار المصریة اللبنانیة ص " نظرات في الواقع المصري "  طارق حجي )1(
  .١٩٦٧ / ٨/ ١١بتاریخ " بصراحة "  من مقال لحسنین هیكل ) 2(
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ومبلغ علمـي أن الـدیمقراطیتین اللتـین تحـدث عنهمـا ناصـر وهیكـل تـسمیان فـي العلـوم 
  . السیاسیة النظام الفاشي الشمولي 

ــن دأب الإعــــلام الناصــــري علــــى تــــسمیة الأشــــیاء بغیــــر مــــسمیاتها للتغطیــــة علــــى  ولكــ
یــدخل فــي هــذا الإطــار تــسمیة الانقــلاب العــسكري ثــورة ، وتحدیــد حقـائق ألیمــة مریــرة ، و

ـــــة بالموافقـــــة أو  ـــــا ، والدیكتاتوریـــــة زعامـــــة ، والفاشـــــیة دیمقراطی ــــلاحا زراعی ـــــة إصـ ًالملكی ً
، أمــا سة ، والتحــالف مــع الــسوفییت صــداقةدیمقراطیــة اجتماعیــة ، والهزیمــة الــساحقة نكــ

ة ، والـــــــسیاسیین رجعیــــــــین ، التحـــــــالف مـــــــع الأمریكــــــــان عمالـــــــة ، والمعارضـــــــین خونــــــــ
  . والرأسمالیین مستغلین

؟ 

الفاشـــیة كأحـــد الأنظمـــة الدیكتاتوریـــة لا یهمهـــا ســـعادة الفـــرد أو احتـــرام حریاتـــه وتعـــدد 
فــــي المیــــدان الــــدولي وكــــل شــــيء اهتمامهــــا بتحقیــــق اتــــساع الــــوطن ورفــــع شــــأن الــــبلاد 

ى مجلس نیـابي یمثـل المهـن والحـرف ، وتحقیق الزعیم والنظام الدستوري یقوم علللشعب
  )١ (.ویرسم السیاسة العلیا للدولة مجلس الفاشیة برئاسة الزعیم 

  : وأهم مبادئ الفاشیة
  . الدولة فوق الجمیع أي یحق للدولة أن تتدخل في حیاه الفرد الخاصة-١
  . وظیفة الفرد هي خدمه المجتمع -٢
  الخ .. الخصوصیة، ق الكرامة ح، حق الحیاة :   إلغاء الحریات الفردیة مثل-٣
  . ترید الفاشیة أن تكون قویة وعظمى على حساب الآخرین -٤ 
  .  الفاشیة تشك بأن یصبح سلام دائم بین جمیع دول العالم -٥

ولهذا أطلق الناصریون علـى عبـد الناصـر لقـب الـزعیم ، وقـد سـبق أن أطلـق النـازیون 
ولـــیس هـــذا ) الدوتـــشي(ى موســـولیني والفاشـــیون علـــ) الفـــوهرر(نفـــس الكلمـــة علـــى هتلـــر 

                                                
 .١٥٤اب صر الهیئة المصریة العامة للكت" معجم العلوم السیاسیة " أحمد سویلم العمري . د) 1(
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الحــــاكم أو رئــــیس الدولــــة ولكــــن : ًالاســــتخدام اعتباطــــا إذ كــــان یمكــــن أن یطلقــــوا علیــــه 
ِّالإصــرار علــى لفــظ الــزعیم وهــو جــزء لا یتجــزأ مــن العقلیــة التــي توحــد علــى نحــو مطلــق 

    )١(. بین شخص الحاكم وبلده 
ـــدیمقراطي یفتـــرض وجـــود هیئـــة إذا كـــان النظـــام ا: " أســـامة الغزالـــي حـــرب . یقـــول د ل
مــستقل عــن الــسلطة التنفیذیــة وتتكــون عــن طریــق الانتخــاب الحــر ) برلمــان ( تــشریعیة 

خدیعـــة "ًفـــإن عبـــد الناصـــر لـــم یـــؤمن أبـــدا بمبـــدأ الفـــصل بـــین الـــسلطات ، وكـــان یعتبـــره 
 وكمــا شــهدت علیــه ســنوات حكــم عبــد الناصــر - كمــا ذكــر ذلــك أمــین هویــدي - "كبــرى

 ١٩٥٧(فـي" مجلـس الأمـة"ن َّوعنـدما تكـو. سلطتین التـشریعیة والتنفیذیـة من دمج بین ال
 فــإن ســلطة الاتحــاد القــومي ، ثــم الاتحــاد ١٩٦٩ ، ١٩٦٤ثــم بعــد ذلــك فــي ) ١٩٥٨-

الاشتراكي وعلى رأسها عبد الناصر نفسه كانت حاسـمة فـي اختیـار الـذین یرشـحون فـي 
خل علـى أكثـر مـن مـستوى تنظیمـي كـان یـتم التـد! وبعـد تلـك الاحتیاطـات . الانتخابات 

وأمنــي للــتحكم فــیمن یــدخلون المجلــس مثــل قیــام الاتحــاد القــومي ، والاتحــاد الاشــتراكي 
  !بإغلاق دوائر بعینها على أشخاص مطلوبین لضمان إدخالهم المجلس 

 اختیـــار - رئاســـي مثـــل مـــصر - فـــي بلـــد جمهـــوري -وٕاذا كـــان النظـــام الـــدیمقراطي 
علـــى " الاســـتفتاء"شـــر فـــإن عبـــد الناصـــر هـــو الـــذي أدخـــل فكـــرة الـــرئیس بالانتخـــاب المبا

  !  ِّت تخول له التفوق على أي منافسمرشح واحد مع أنه كان یتمتع بشعبیة كان
وٕاذا كــان النظــام الــدیمقراطي یفتــرض حریــة الــصحافة فــإن عبــد الناصــر اختــار تــأمیم 

" ًمـثلا أن صـدر قـرار ًالصحافة ؛ لتكون مجرد مرفق من مرافق الدولة ، ولم یكن غریبا 
عبــد الــرحمن : َّســسة دار التحریــر بنقــل كتــاب مثــلفــي مؤ" لتخفیــف العــبء عــن العمالــة 

الشرقاوي ، ونعمان عاشور ، وعبد الرحمن الخمیسي ، وألفرد فرج ، وسـعد وهبـة للعمـل 
  !في مؤسسات غیر صحفیة في إدارات الشئون العامة 

                                                
  . ٢١ص " دار مصر للطباعة " كم عمر الغضب " فؤاد زكریا . د) 1(
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یطرة علـــى كـــل مؤســـسات المجتمـــع ولـــن نتحـــدث هنـــا عـــن الإصـــرار علـــى إحكـــام الـــس
، ولا  وحتــى النقابــات العمالیــة المهنیــةًالمــدني بــدءا مــن الأندیــة والاتحــادات الریاضــیة ،

 بــرغم الوعــود بمزیــد مــن الدیمقراطیــة بعــد هزیمــة ١٩٦٩عــن مذبحــة القــضاء فــي مــارس 
یحــدثنا التــاریخ : "عــذیب فنكتفــي هنــا بقــول أحمــد حمــروشأمــا الاعتقــالات والت . ١٩٦٧

. عــن اعتقــالات تعــرض فیهــا المعتقلــون للتعــذیب حتــى المــوت دون جریمــة أو محاكمــة 
لاشــك أنــه كــان هنــاك اعتــداء صــریح علــى الدیمقراطیــة مــن جانــب عبــد الناصــر نفــسه 
الــذي وافــق علــى مــا یرفــع إلیــه مــن تقــاریر المخــابرات أو المباحــث العامــة، ویوقــع علیهــا 

  )١( .!! "بالحراسة أو الاعتقال دون مساءلة 
عنــدما قامــت الثــورة المــصریة كــان العقــاد : " یقــول أنــیس منــصور عــن الأســتاذ العقــاد 

فیـــوم . یـــضیق بكثیـــر ممـــا یقـــال أو ممـــا یقولـــه الـــرئیس جمـــال عبـــد الناصـــر بعـــد ذلـــك 
أنـا الـذي علمـتكم : " ًالاعتداء على الرئیس عبد الناصر كان عبـد الناصـر یـصرخ قـائلا 

ًإن شــعبا یــسمع مثــل هــذه :   وكــان العقــاد یقــول )٢("  العــزة الكرامــة ، وأنــا الــذي علمــتكم
العبارة ولا یثور علیه ویـشنقه فـي مكانـه لـشعب یـستحق أن یحكمـه ویدوسـه بالنعـال مثـل 
هـــــذا الرجـــــل ، إنـــــه عنـــــدما قـــــام بثورتـــــه هـــــذه وجـــــد البیـــــوت والـــــشوارع وملایـــــین النـــــاس 

 لقـد سـبقه إلـى الوجـود كـل والأهرامات والثورات والجامعـات ومئـات الألـوف مـن الكتـب ،
الغــرور والغطرســة ، : هــؤلاء ، وســبقته إلــى القــاموس كلمــات أخــرى غیــر العــزة والكرامــة 

  .  )٣(" مثل هذه الغطرسة 
 

لقـــد كانـــت الدیمقراطیـــة الـــسیاسیة مـــن مبـــادئ الثـــورة الـــستة التـــي أعلنتهـــا بعـــد نجاحهـــا 
ًولقــد وقــف عبــد الناصــر فــي بدایــة الثــورة وحیــدا منادیــا ) ســلیمةإقامــة حیــاة دیمقراطیــة ( ً

                                                
  . ٤١ ، ٤٠ص " جمال عبد الناصر ، قراءة جدیدة في ذكراه الثلاثین " أسامة الغزالي حرب . د) 1(
 حتى لو قتلوني فقد وضعت فیكم العزة، فدعوهم لیقتلوني الآن، فقد غرست" نص كلام عبد الناصر هو  ) 2(

 وكتب له أن یموت ٣٠مال عبد الناصر لم یمت في سنة إذا كان ج... في هذه الأمة الحریة والعزة والكرامة 
 "لأنه خلق فیكم العزة، وخلق فیكم الكرامة وخلق فیكم الحریة مطمئن الضمیر ،البال الیوم، فإنه یموت مطمئن

  . ٢٢ق ص دار الشرو" في صالون العقاد كانت لنا أیام " أنیس منصور ) 3(
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ًبالدیمقراطیـــة ومتحــــدیا كــــل أعــــضاء مجلــــس قیــــادة الثــــورة المنــــادین بالدكتاتوریــــة كنظــــام 
  !! للحكم

ًبعـــد أن اطمـــأن عبـــد الناصــــر إلـــى انتخابنـــا لـــه رئیــــسا : " وفـــي ذلـــك یقـــول الــــسادات 
بأنـه فـي غایـة الأهمیـة ، وهـو الاختیـار بـین ًلمجلس قیادة الثورة طرح علینـا أمـرا وصـفع 

طـرح الموضـوع للمناقـشة ، .. حكم البلاد عن طریـق الدیمقراطیـة أو طریـق الدیكتاتوریـة 
َّوللحقیقــة والتـــاریخ أصــر جمـــال عبــد الناصـــر علـــى رفــض طریـــق الدكتاتوریــة لأنـــه كمـــا 

ل إنــه یفــضل وصــفه هــو طریــق الــدم ، والعمــل الــذي یبــدأ بــدم لابــد أن ینتهــي بــدم ، وقــا
ألــف مـــرة إعـــادة البرلمــان الحزبـــي القـــدیم وتــسلیم مقالیـــد الأمـــور للأحــزاب بـــرغم الـــرفض 
ُالمطلــق لهــا مــن جانــب الــشعب علــى أن نلجــأ إلــى أســلوب الدیكتاتوریــة ، فكیــف نخــرج 

وأخــذت الأصــوات فكانـــت .. الــبلاد مــن دیكتاتوریــة الأحــزاب لنــدخلها فــي دیكتاتوریتنــا؟ 
هـو عبــد الناصـر ، ســبعة أصـوات منــا مـع الدیكتاتوریــة وواحـد مــع  ضـد واحــد ٧النتیجـة 

أنـا لا أسـتطیع أن : " ًعندها وقف محتجا وقـال فـي حـدة . الدیمقراطیة هو عبد الناصر 
أقبل هذا القـرار الـدیكتاتوري ، هـذا طریـق خطـر علـى الثـورة وعلـى الـبلاد ، وأنـا مـستقیل 

  " .من جمیع مناصبي 
ناقـشة للمــرة الثانیـة وأخــذ الأصـوات فـي نهایتهــا فـإن النتیجــة وبـرغم إعـادة فــتح بـاب الم

لــم تتغیــر ســبعة للدیكتاتوریــة وواحــد للدیمقراطیــة هــو عبــد الناصــر ، وجمــع عبــد الناصــر 
ًاقــه وأعلــن اســتقالته مــن جمیــع مناصــبه متمنیــا لنــا التوفیــق ، ولكنــه كمــا قــال طریــق رأو

ــ ى منزلــه فــي الــساعة الثانیــة مــن خطــر علــى الــبلاد ســیثبت لنــا خطــؤه وغــادر القاعــة إل
ُ وأســــقط فـــي یــــدنا جمیعـــا بعــــد انـــصراف جمــــال ونحـــن حــــول ١٩٥٢ یولیـــو ٢٨صـــباح 

  .منضدة الاجتماع ورانت فترة من الصمت 
ثـــم بـــدأت المناقـــشة هـــذه المـــرة بـــدون جمـــال وتغلبـــت روح الوحـــدة علـــى روح الـــصراع 

 أن یبـدأ العمـل فـي إعـادة ًوالانقسام خاصة وأن جمال كان الدینامو الذي لم نتصور أبدا
ًالبناء بدونـه واتخـذنا فـي نهایـة المناقـشة قـرارا بـأن یعـود جمـال ولنـا فیـه كـل الثقـة وذهـب 
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ًإلیــه فــي منزلــه اثنــان منــا لیبلغــوه ، وفــي الفجــر عــاد جمــال منتــصرا بتفــویض منــا، وكــان 
ًقرارا تاریخیا مهما اختلفت الآراء علیه  ً " .)١(  

 إنمــا - كمــا قــال الــسادات-ر هــو رئــیس مجلــس قیــادة الثــورة ًأولا لــم یكــن عبــد الناصــ
جمـال عبـد : كان رئیس الجنـة التأسیـسیة قبـل الثـورة التـي تتكـون مـن تـسعة أعـضاء هـم 

الناصــر، عبــد الحكــیم عــامر، صــلاح ســالم، جمــال ســالم، أنــور الــسادات، كمــال الــدین 
وعنـدما نجحـت الثـورة حسین، حسن إبراهیم، عبد اللطیف البغدادي، خالد محیي الـدین، 

ًاختیر أیـضا رئیـسا لمجلـس القیـادة مـن الأعـضاء التـسعة وهـذا هـو الاجتمـاع الـذي ذكـره  ً
 یولیو واستمر حتى الفجـر، لكـن بعـد ذلـك تـم تكـوین مجلـس ٢٨السادات والذي بدأ لیلة 

قیادة الثورة الذي ضم بالإضافة للأعـضاء التـسعة الـسابقین خمـسة أعـضاء جـدد روعـي 
هم أن یكونـوا مـن الـضباط الأحــرار الـذین لهـم دور بـارز فـي الحركـة، ودورهــم فـي اختیـار

المهمــة وهــؤلاء الأعــضاء الخمــسة المقبــل فــي أســلحتهم، وروعــي كــذلك تمثیــل الأســلحة 
زكریـا محیـي الـدین، وحــسین محمـد نجیـب ،ویوسـف صـدیق ، وعبـد المـنعم أمـین، و: هـم

  . الشافعي
ً محمــد نجیــب  رئیــسا لــه لیكــون واجهــة الثــورة وبعــد تكــوین مجلــس قیــادة الثــورة اختیــر

ًوالمتحــدث الرســمي بهــا فقــد كــان عبــد الناصــر وجمیــع الــضباط الأحــرار مجهــولین تمامــا 
ـــــسیاسیین ، ولأفـــــرع الجـــــیش المختلفـــــة ، وللقـــــوى  ــاروق ، ولكافـــــة الأحـــــزاب وال ـــــك فـــ للمل
 والوطنیـــة ولعامـــة الـــشعب المـــصري بعكـــس محمـــد نجیـــب الشخـــصیة المعروفـــة للجمیـــع
بالنزاهـة والوطنیــة والكفــاءة ، والتـي ســارعت جمیــع وحــدات الجـیش بعــد الثــورة للانــضمام 
إلیها بعدما أعلن بیانها الأول باسم محمد نجیب ، كما اسـتجاب فـاروق لجمیـع الطلبـات 
التـــي طلبهـــا منـــه محمـــد نجیـــب باســـم رجـــال الثـــورة ، وتنـــازل عـــن الحكـــم ووقـــع الوثیقـــة 

مـشهد الــوداع فـي الوقــت إلیــه محمـد نجیــب الـذي صـحبه فــي بمغـادرة الـبلاد التــي حملهـا 
   .  ومع بعض رجال الثورة في القاهرةالذي كان عبد الناصر

                                                
   .١٣٣ - ١٣١المكتب المصري الحدیث ص " البحث عن الذات " محمد أنور السادات ) 1(
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عبــد الناصــر یعــرف هــذا ویعــرف أنــه لا یــستطیع تــصدر المــشهد الآن بــل وأقــول وأنــا 
ً لــم یكــن راغبــا فــي تــصدر المــشهد الــسیاسي إنمــا - حینئــذ -مطمــئن أن عبــد الناصــر 

ي إجــراء انتخابــات تــأتي بحكومــة منتخبــة تقــود الــبلاد ویعــود الــضباط إلــى كــان یطمــح فــ
ًســـكناتهم بعـــدما اســـقطوا نظامـــا فاســـدا وأقـــاموا نظامـــا دیمقراطیـــا ســـلیما لـــذا حـــرص عبـــد  ً ً ً ًّ

 ولا یـستبد بـه أحـد حتـى محمـد الناصر أن یكون قرار مجلس قیادة الثورة یأخـذ بالأغلبیـة
  . نجیب

لـــم یقبـــل المجلــــس  : " - ١٩٥٤ فبرایـــر ٢٥ادة الثـــورة یـــوم ولقـــد جـــاء فـــي بیـــان مجلـــس قیــــ
ًمطلقــا علــى أن یحیــد عــن لائحتــه التــي وضــعت قبــل الثــورة بــسنین طویلــة إذ تقــضي بمــساواة 
ـــساوت الأصـــوات عنـــد أخـــذها بـــین  ـــرئیس فـــي الـــسلطة فقـــط إذا ت ـــة الأعـــضاء بمـــا فـــیهم ال كاف

  )1(" . الكفة التي یقف الرئیس بجانبهافریقین في المجلس فترجح
الأول، : فــي الأعــوام الأولــى مـن الثــورة خاصــة عامیهــا : " ویقـول زكریــا محیــي الـدین 

كنـــا نتعامـــل مـــع .. والثـــاني كنـــا نـــاقش القـــرارات قبـــل إصـــدارها ونقـــوم بالتـــصویت علیهـــا 
قـرارات والإجـراءات الظروف والأحداث التي نراها أمامنا وعلى ضوء هـذا الواقـع تكـون ال

   (2)  . "التنفیذیة 
 اتخــــذت ١٩٥٤وكـــل القـــرارات التـــي أصـــدرها مجلـــس قیـــادة الثـــورة قبـــل أزمـــة مـــارس 

  . علیها إما بالإجماع أو الأغلبیةبطریقة التصویت وتمت الموافقة
؟ 

إن أعــضاء مجلــس قیــادة الثــورة لــم یكونــوا طــامعین فــي الحكــم لــذا فقــد كــانوا حریــصین علــى 
بـــات تـــأتي بمـــن یختـــارهم الـــشعب للحكــم وقـــد صـــرحوا أن موعـــد إجـــراء الانتخابـــات إجــراء انتخا

ًكـــان متأكـــدا أن الانتخابـــات إذا ) رئـــیس الـــوزراء( ، لكـــن علـــي مـــاهر ١٩٥٣فـــي شـــهر فبرایـــر 
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ًأجریــت قبــل القــضاء علــى الوفــد فحتمــا ســتطیح بــه وتــأتي بالوفــد عــدوه اللــدود إلــى الحكــم لــذا 
لا " ، ومنهــا قــوة الجــیش فهــو ب ، والقــوى الأخــرىف الأحــزإســعى إلــى ترســیخ مركــزه ، واضــعا

ــاللي قالــه ســلیمان حــافظ إنــه إذا كــان هنــاك  ًیریــد أن یــربط نفــسه بــشيء لأنــه هــو مقتنــع فعــلا ب
  )١( ."ثورة فقد انتهت 

وبـــدأ الخـــلاف بـــین قیـــادة الثـــورة ووزارة علـــي مـــاهر یطفـــو علـــى الـــسطح فهنـــاك رؤى 
ًعـدة جـدا بـین علـي مـاهر ووزارتـه ورجـال الثـورة ولجنــة مختلفـة بالكامـل ، وتـصورات متبا

ًقیادتها  لذا عندما أصدر علي ماهر بیانـا یـدعو فیـه إلـى تطهیـر الأحـزاب لـم یحـدد فیـه 
ًموعد للانتخابات كمـا كـان متفقـا علیـه مـع مجلـس قیـادة الثـورة ممـا اضـطر المجلـس أن 

  .تلاحق الصحف ببیان آخر مناقض له ، ومن هنا بدأ الصدام 
یــادة الثــورة، لقــد كــان لتهافــت رجــال الأحــزاب والــساسة المحتــرفین علــى التزلــف للجنــة ق

، وكید بعضهم لبعض أثـر سـيء علـى قـادة الثـورة فقـد صـدموا وطعن بعضهم في بعض
فتنــوا بهــم فــي أیــام الـــصبا بهــؤلاء الــساسة فلــم یكونــوا یتخیلــون أن هــؤلاء الزعمـــاء الــذین 

  . أمام سلطان الحكم الضعفوالشباب یكونون بهذا القدر من
الـذین ) علي ماهر ، وسلیمان حـافظ ، وعبـد الـرزاق الـسنهوري ( والحقیقة أن للدكاترة 

عهد إلیهم رجال الثورة بتولید النظام هم الـذین أوقعـوا بهـؤلاء الـساسة ، ولـیس هـذا معنـاه 
  .ضباطأن كل الساسة كانوا فوق مستوى الشبهات فقد راح كثیر منهم یتزلف لهؤلاء ال

ودونــك هــذه القــصة كمــا یرویهــا هیكــل التــي ســاهمت مــع غیرهــا فــي ازدراء قــادة الثــورة 
دعـــا علـــي مـــاهر ضـــباط القیـــادة لغـــداء علـــى الذهبیـــة الحكومیـــة : " للـــساسة المحتـــرفین 

محاســن وهــي راســیة فــي البــاب الخلفــي لنــادي الجزیــرة علــى النیــل ودعــا إلــى هــذا الغــداء 
نهوري باشا وسلیمان حـافظ لیـذیب الغربـة بـین قـادة الثـورة أیضا مجموعة من وزارته والس

والــوزارة لكــن فــي رأیــي إنــه هــذا الغــداء علــى ظهــر الذهبیــة محاســن جــاب نتیجــة عكــسیة 
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ًتمامـــا لأن الـــسیاسیین یومهـــا بـــالغوا فـــي الحفـــاوة بالـــضباط إلـــى درجـــة أنـــا شـــفت وزراء 
حــضرة الــصاغ مــش عــارف ّعمــالین یجــروا یرتبــوا أطبــاق للــضباط ووزیــر بیقــول لحــد یــا 

أعمـل لــك إیـه ویــا حــضرة البكباشـي أقــدر أجیــب لـك إیــه والأطبــاق راحـة وجایــة والــوزراء 
هـــم اللـــي بیتولـــوا الخدمـــة، فـــي مـــرات تمـــارس فیهـــا فنـــون العلاقـــات العامـــة لكـــن بطریقـــة 
بطریقة بدائیة إلى درجة إنها تجیب أثر عكـسي، أنـا شـفت الحـرج اللـي علـى وش جمـال 

المفـروض إن فــي الانـضباط العـسكري موجـود شـيء لــم .. هـو یـرى وزراءعبـد الناصـر و
یتنبه له الساسة لسوء الحظ، موجـود إنـه فیـه حـدود للتـصرف وفیـه نـوع مـن المراتبیـة إذا 
ًحبینـــا نقـــول وانـــه أي حـــد فـــي رتبـــة أعلـــى ممكـــن یبقـــى راجـــل مـــؤدب جـــدا ویبقـــى ملتـــزم  ٕ

 مـع ده وحتـى إذا اختلـت الأحــوال لحـدوده ، لكـن الرتـب الأقـل تبقـى عارفـة كیـف تتعامـل
فـي لحظـة، العــسكریین هنـا عنــدهم رؤیـة مختلفـة للمــدنیین، هـؤلاء الــشباب وهـم بیتعــاملوا 
مع وزراء عندهم تجربة طویلة أو هـم كـده متـصورین وباشـوات كلهـم وأولاد نـاس ، علـى 
 ًأي حال دول دخل الضباط برهبـة إلـى البـاخرة محاسـن ثـم خرجـوا باسـتخفاف شـدید جـدا

عربیـــة جیـــب .. إلــى درجـــة إنـــي لقیـــت جمـــال عبـــد الناصــر عـــاوزني أركـــب معـــه عربیتـــه
كانـــت لـــسة وقتهـــا وبالفعـــل ركبـــت، هـــو ركـــب وهـــو ســـاق وعبـــد الحكـــیم قاعـــد جنبـــه وأنـــا 
ٕقعــدت وراء وكمــال الــدین حــسین قاعــد جنبــي فــي العربیــة الجیــب واذا أول حاجــة جمــال 

ًدا، أنــا عمــري مــا تــصورت إن الــوزراء بیقــول لــه حاجــة غربیــة جــ.. عبــد الناصــر بیقولهــا
إیــه ده؟ لكــن تعلیقــه مــا خــرج بــه مــن هــذه .. ممكــن یــشتغلوا وقــال حاجــة وصــف معــین
   )١(. "  تأثیر شدید السوء بأعتقد إنه كانالمحاولة للتأثیر علیه والعلاقات العامة أنا

أنـا أعتقـد أنـه منـذ هـذه اللحظـة بـدأ ضـباط مجلـس قیـادة الثـورة فـي التفكیـر الجـدي فــي 
ـــم یغـــادر رأس عبـــد  الحكـــم وأزعـــم إن حلـــم الوصـــول إلـــى المناصـــب العلیـــا فـــي الـــبلاد ل

 منذ نجاح الثـورة ، لكـن الـذي كـان یحـول - ولا رأس بعض الضباط الآخرین -الناصر 
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 هـذا الحلـم صـورة الـسیاسیین المحتـرفین العظـام الـذین كانـت تعـج بهـم مـصر دون تحقـق
فــي العهــد الملكــي تلــك الــصورة التــي تجعــل الوصــول إلــى منــصب كبیــر فــي ظــل هــؤلاء 
ًالزعمــاء أمــرا یــشبه المــستحیل فلمــا رأى عبــد الناصــر تزلــف هــؤلاء الــساسة إلــى ضــباط 

صـورتهم فـي ذاكرتـه ،ولـم یعـد حلمـه ٕالثورة والیه سقط هـؤلاء الزعمـاء مـن نظـره وشـوهت 
ًتحیلا بل ممكن وممكن جدا أیضابالسلطة مس ً ً.  

ٕ، واذا كـان لدیـه حـاجز طبقـي وتراتبـي ظیم الذي قام بالثورة وطـرد الملـكفهو رئیس التن
، الـــوزراء الـــذین لتـــه مـــشاهد هـــؤلاء الــساسة والـــوزراء فقــد أزا- علــى حـــد تعبیـــر هیكـــل -

لــة الغـداء والــذین یطلبـون وده ویتنافــسون فـي إرضــائه كـانوا یقومــون علـي خدمتــه فـي حف
، ولـم یعـد ًسیطرة على هـؤلاء لـم یعـد مـستحیلاویتصارعون على الحدیث معه إذن أمر ال

َْالتفكیـر فــي اسـتیلاء الــضباط علــى مقالیـد الحكــم فـي مــصر أمــرا مـستبعدا إذا كــان علیــة  ِ ً ً
  . بهم حكم البلاد على هذه الشاكلةالقوم المنوط

 دیــسمبر ســنة ٢٠ر عبــد الناصــر عــن هــذا فــي خطبــة لــه بــشبرا الخیمــة یــوم َّبــولقــد ع
إننا لم نقم بهذه الثورة لكي نحكم أو نقود ، بل أقـول أكثـر مـن ذلـك إنـه كـان  : " ١٩٥٣

مـن أول أهــدافنا أن نعیـد الحیــاة النیابیـة الحقــة ، وقــد نجحـت الثــورة وخـرج الملــك، وبــدأنا 
ًمــان الـــذي كـــان مــنحلا وبـــدأنا نتــصل بهـــؤلاء النـــاس ، ننفــذ أول خطـــوة وهــي إعـــادة البرل

ولكننـــا فوجئنـــا بالمـــساومات والمطالـــب والمنـــاورات والخـــداع ، كـــان الواحـــد مـــنهم یجـــيء 
أنـا حطـیطهم فـي جیبـي ، دول شـویة عیـال ، حینـذاك : ویجلس معنا ، ثـم یخـرج ویقـول 

قــد جئنــا بعلــي مــاهر ٕاتجهنــا إلــى تطهیــر الــبلاد  واقامــة حكــم یمثــل المــشاعر القومیــة ، ل
إلى الحكـم فوجـدنا رابطـة أصـحاب الأمـلاك تطالـب بإلغـاء مـشروع قـانون تحدیـد الملكیـة 
الزراعیـــة بكـــل جـــرأة وبكـــل صـــراحة ، فرأینـــا أن حكـــم هـــذا البلـــد لا یمكـــن أن یقـــوم علـــى 

     )1(. " طبقة محترفي السیاسة ومحترفي الحكم 
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ؤلاء لــــم یكونــــوا كلهــــم متــــزلفین أو والحقیقـــة أن محترفــــي الــــسیاسة ومحترفــــي الحكــــم هـــ
وصــولیین إنمـــا تلــك كانـــت ســمة الـــذین اتــصلوا بالـــضباط وكانــت نیـــتهم هــي كـــسب ثقـــة 

  .رین به یهؤلاء الضباط للوصول عن طریقهم للحكم الذي خبروه ومارسوه والجد
ـــم  ًوكـــان مـــن هـــؤلاء الـــسیاسیین أنـــاس جـــدیرون بـــالحكم حقـــا لمـــا یتمتعـــون بـــه مـــن عل

رات سیاسیة واسعة وروح وطنیة صادقة وحرص على مـصالح الـبلاد بأصول الحكم وخب
َختیــار حكامــه لرأینــا حكامــا عظمــاءولــو ســمح للــشعب با. لا شــك فیــه  ً ونظامــا حزبیــا لا ً ًّ

یقـل عـن دول الغـرب المتقــدم وحیـاة دیمقراطیـة حقیقیـة ، لكــن الـضباط قـرروا أن یحكمــوا 
  .فكان ما سوف نذكره في حینه 

؟ 

ً كان حلم الوصـول للـسلطة قـد سـیطر علـى عبـد الناصـر تمامـا ١٩٥٣مع أواخر عام 
ًیتحقـــق عــن طریـــق الدیمقراطیـــة التــي كـــان یـــؤمن بهــا نظـــرا لتزایـــد لومــا كـــان هــذا الحلـــم 

شــعبیة محمــد نجیــب لــذا بــدأ عبــد الناصــر ینقلــب علــى الدیمقراطیــة الــسیاسیة منــذ ذلــك 
لـصق بهــا كافـة الرزایـا بــل یـصفها بأنهـا خدعــة اسـتعماریة اسـتخدمها الإنجلیــز التـاریخ وی

  !!!  لمنح الحریة لفئة الحاكمین والقضاء على بقیة المواطنین 
إننــا طالمــا خــدعنا بالخلافــة فــي عهــد الأتــراك، وكانــت : " یقــول جمــال عبــد الناصــر 

ثـم خـدعنا . أمیـر المـؤمنینأیامها أسوأ الأیـام علـى المـواطنین تحـت سـتار اسـم الخلافـة و
ٕالإنجلیز مرة أخرى باسم الدیمقراطیـة واعـلان الدسـتور الـذي مـنح الحریـة لفئـة الحـاكمین 

  )١( " .على بقیة المواطنین باسم حمایة الدستور وقضى
ًوبــدأ عبــد الناصــر یخطــط تخطیطــا محكمــا للإطاحــة بمحمــد نجیــب والاســتیلاء علــى  ً

ر عبـــد الناصـــر مظـــاهرات مـــأجورة لتهتـــف َّدبـــ ١٩٥٤ مـــارس ٢٧ وفـــي یـــوم )٢(الـــسلطة 
                                                

  ١٩٥٣ / ١٢/ ٢٦لقدیمة  من كلمة البكباشي جمال عبد الناصر في المؤتمر الشعبي العام بمصر ا) 1(
دار زهـور " العامان المجهولان في تاریخ ثورة یولیـو " لمزید من التفصیل حول هذا الموضوع راجع كتابنا ) 2(

 .المعرفة والبركة 
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ــــا جمــــال : هتافــــات موحــــدة  ــــى عنــــا ی ــــا جمــــال .. َّلا تتخل ــــى القتــــال ی لا حزبیــــة ولا .. إل
  !! مارس الدیمقراطیة بالرجعیین ٢٥ -٥َّ وسمى المطالبین بقرارات )١(. انتخابات 

لحریـة، إن الرجعیة التي قامـت فـي الـشهر الماضـي تحـت اسـم ا: " یقول عبد الناصر 
وتحــت اســم الحزبیــة وتحــت اســم الدیمقراطیــة؛ تحكمــت فینــا ســنین طویلــة باســم الحریــة، 

ــــة . وباســــم الحزبیــــة وباســــم الدیمقراطیــــة ــــه الحزبی ــــت فینــــا إی ــــا شــــفنا عمل اســــتغلتنا .. كلن
أرزاقنــا، هـذه الحزبیـة البغیـضة لـن نقبلهـا مـرة أخـرى، ولــن  وتحكمـت فینـا، وتحكمـت فـي

هـؤلاء النـاس الـذین تـاجروا بالـسیاسة، واسـتغلوا .. لاء النـاس هـؤ .نرضـى بهـا مـرة أخـرى
علـشان یزیـدوا ثـرواتهم، لـن یعـودوا لهـذا البلـد مـرة أخـرى، ولـن یعـودوا مـرة  هـذه الـسیاسة

ولن نمكنهم من العودة مرة أخرى ولو برقابنا یا إخـواني؛ لأن عـودتهم مـرة أخـرى  أخرى،
 )٢( ". یتنا، وعلى عزتنا وعلى كرامتنا هذا البلد معناها القضاء الكامل على حر إلى

 

مـــرت الدیمقراطیـــة بعـــدة مراحـــل فـــي الخطـــاب الناصـــري ودونـــك هـــذا الثبـــت التـــاریخي 
  .لمراحل تطور الدیمقراطیة في الخطاب الناصري 

 

تــؤمن الثــورة بــأن : "  یقــول عبــد الناصــر ٢٢/٧/١٩٥٤ الثــاني فــي خطــاب عیــد الثــورة
للحكــم یوضـع بقـدر مـا تقــوم  الدیمقراطیـة الـصحیحة لا تنبـع مـن قــانون یـصدر أو نظـام

ًالـشعب لـم یفـد شـیئا فـي ظـل الدسـتور  على تهیئة فرص متكافئة للطبقات المختلفة، فـإن
إرادة الأمـة آخـر مـا یأبـه الـسلطات، فقـد كانـت  القـدیم الـذي نـص علـى أن الأمـة مـصدر

   ." به
                                                

كیف استول عبد الناصر على الحكم " راجع تفاصیل مؤامرة عبد الناصر على الدیمقراطیة الفصل السابع ) 1(
 " .ان المجهولان في تاریخ ثورة یولیو العام" في كتابنا " 
  .١٩٥٤ / ٤/ ١٩من كلمة البكباشي جمال عبد الناصر في المؤتمر الشعبي العام بمصر القدیمة  ) 2(
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وعبد الناصر بهذا یكون قد اختار الفاشیة وسیلة للحكم ویدلل على ذلك بأنـه فـي ظـل 
 لــم تحــرر إرادة الأمــة لــذا فــالطریق الــصحیح الــذي یجــب نهجــه هــو النظــام ٢٣دســتور 

الفاشــي الــذي یــسعى إلــى تحقیــق آمــال الجمــاهیر فــي مقابــل تــسلیم الأمــة زمامهــا للحــاكم 
 یحتـوي علـى بعـض ٢٣لمطلق وهذا أخطر سـلبیات النظـام الناصـري فـإذا كـان دسـتور ا

الـسلبیات كحــق الملــك فــي إقالـة الحكومــة فإنــه فــي ظــل العمـل بهــذا الدســتور قــد تحققــت 
للجمـــاهیر منجـــزات لا ینكرهـــا إلا جاحـــد ففـــي الفتـــرات التـــي حكمـــت فیهـــا وزارة الأغلبیـــة 

رات متقطعـــة قامـــت خلالهـــا بأعمـــال عظیمـــة وهـــي ســـبع ســـنوات علـــى فتـــ) وزارة الوفـــد(
خدمــــة لمــــصر والمــــصریین كحریـــــة إبــــداء الــــرأي ، وحریـــــة الــــصحافة ، وحریــــة تكـــــوین 
الأحــــزاب والجمعیــــات ، ومــــساواة جمیــــع المــــصریین أمــــام القــــانون ، وحرمــــة الملكیــــة ، 

التــــشریعیة ، والتنفیذیـــة ، والقــــضائیة ، فالـــسلطة التــــشریعیة : وفـــصل الــــسلطات الـــثلاث 
، لسلطة التنفیذیـة تتولاهـا الـوزارةولاها البرلمان الذي یضم ممثلي الشعب المنتخبین ، وایت

تحقــق كــل هــذا وغیــره رغــم أن . والــوزارة لیــست مــسئولة أمــام الملــك إنمــا أمــام البرلمــان 
مصر كانت منقوصة السیادة فهناك احتلال أجنبـي جـاثم علـى صـدرها ، بخـلاف الملـك 

  .المستبد 
ر في خطبه بعد ذلك ینفر الشعب من الدیمقراطیـة ویربطهـا بالاسـتبداد راح عبد الناص

  !!الذي مارسه سیاسیو العهد البائد 
إن هنـاك حریــة، وان هنـاك دیمقراطیــة، : ًقـد كــانوا یقولـون دائمــا: " یقـول عبـد الناصــر 

ٕبرلمان، وان هناك نواب، وان هناك شیوخ، فهل شعر واحد منكم أنـه حـر فـي  وٕان هناك ٕ
 بلد؟ وهل شعر واحد منكم إنه یمتلك جـزء مـن هـذا البلـد ؟ وهـل شـعر واحـد مـنكمال هذا

أشـعر  في الماضي بعزته القومیة وبكرامتـه وبحریتـه ؟ أنـا كفـرد مـن أبنـاء هـذا الـوطن لـم
ًمطلقا بالحریة، ولم أشعر بـالعزة، ولـم أشـعر مطلقـا بتـأثیر هـذا الكـلام الزائـف، ولا بتـأثیر  ً

فـــي الـــداخل، وأن هنـــاك   لأنـــي كنـــت أشـــعر أن هنـــاك اســـتبدادهـــذه الكلمـــات البراقـــة ؛
وأن هــذا الاســتعمار لا  اســتغلال فــي الــداخل، وأن هنــاك اســتعمار فــي منطقــة القنــال،

ٕالاسـتبداد، والا إذا ارتكـن علـى  یبقـى فـي أرضـنا ولا یـتمكن فیهـا إلا إذا ارتكـن علـى هـذا
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علـى الاسـتعمار؛ وهـو القـضاء واحـد لنقـضى  هذا الاستغلال، فلـم یكـن أمامنـا إلا طریـق
وبهـذا . ًالاسـتغلال ثانیـا، ثـم القـضاء علـى الاسـتعمار ًعلى الاستبداد أولا، والقضاء على

نبــدأ، ونبــدأ فقــط فـي إقامــة الحریــة الحقیقیــة بــین ربــوع هــذا   نــستطیع أن- یـا إخــواني -
  .  )١(" الوطن 

 أن أهـــم عوائـــق وفـــي كلمتـــه بمناســـبة نجاتـــه مـــن حـــادث المنـــشیة یبـــین عبـــد الناصـــر
  !! تطبیق الدیمقراطیة هو وجود جماعة الإخوان المسلمین 

ٕإننـــا نریـــد لهـــذا الـــوطن حریــة حقیقیـــة، واننـــا نریـــد لهـــذا : ًلقــد مـــددنا أیـــدینا وقلنـــا دائمــا" 
الوطن دیمقراطیة حقیقیة، وقلت لكم في هذا المكان لـن تقـوم حریـة ولـن تقـوم دیمقراطیـة 

علـى الإرهـاب،  اعات تعتمد على جهاز سرى، وتعتمـدوفى هذا الوطن جماعة من الجم
   )٢(. " وتعتمد على التخویف وتعتمد على التهدید

 

  . یعد بإقامة حیاة دیمقراطیة سلیمةوفي خطب أخرى كان عبد الناصر 
وة التــي أهــدافها بفــضل القــ لأننــا اعتزمنــا أن تحقــق هــذه الثــورة: " یقــول عبــد الناصــر 

إلــى نهایــة الطریــق مهمــا تكــن   یولیــو، بفــضل نكــران الــذات سنــسیر٢٣قامــت بهــا فــي 
دیمقراطیــة سیاســیة بمعناهــا الكامــل،  صــعبة، ومهمــا تكــن وعــرة؛ حتــى نقــیم فــي وطننــا

قــد قمنــا بواجبنــا   - یــا إخــواني -وبهــذا نكــون  ونقـیم عدالــة اجتماعیــة بمعناهــا الكامــل،
    ) ٣(  ".تثبت الكرامة نبعد أن تثبت العزة، وبعد أ

وفي كلمة عبد الناصـر فـي المـؤتمر الـشعبي فـي سـوهاج یؤكـد أن الثـورة مـا قامـت إلا 
ًلتنشئ لمصر جیشا قویا وتقیم حیاة دیمقراطیة   هذه الثورة التي قامت لتنشئ لمـصر: " ًّ

                                                
  .٢٣/١٠/١٩٥٤ من كلمة الرئیس جمال عبد الناصر في احتفال التجار بتوقیع اتفاقیة الجلاء) 1(
هیئة التحریر في میدان الجمهوریة بمناسبة نجاته من حادث من كلمة الرئیس جمال عبد الناصر في دار ) 2(

  .٢٩/١٠/١٩٥٤ المنشیة ومبایعته في اتفاقیة الجلاء
 .٢٩/١١/١٩٥٤ من كلمة الرئیس جمال عبد الناصر فى حفل كلیة أركان الحرب بمناسبة اتفاقیة الجلاء) 3(
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ًجیــشا قویــا یعمــل مــن أجــل مــصر ومــن أجــل أهــداف مــصر، لا مــن أجــل فئــة قلیلــة مــن  ً
 هــذه الثــورة التــي قامــت لإقامــة حیــاة دیمقراطیــة ســلیمة، هــذه الثــورة التــي قامـــت النــاس،

لإقامـة هـذه الحیـاة الدیمقراطیــة التـي أفـسدتها الأحـزاب، والتــي أفـسدتها الأغـراض، والتــي 
      )١(" . الأطماع، والتي أفسدها الاستغلال، والتي أفسدها الاستعباد أفسدتها

 بــأن یقــیم حیــاة دیمقراطیــة ًاصــر أنــه قطــع علــى نفــسه عهــداوفــي مناســبة أخــرى یؤكــد عبــد الن
 التربــة المناســبة وننــشئولقــد قطعنــا علــى أنفــسنا العهــد بــأن نعیــد بنــاء مــصر الجدیــدة، " :ســلیمة

       )٢(."لنمو التقدم الاجتماعي والحیاة الدیمقراطیة الأصیلة السلیمة
شر فـــي الجمهوریـــة ونـــ" مـــصر بـــین ثـــورتین"وفـــي مقدمـــة كتبهـــا عبـــد الناصـــر لكتـــاب 

فإذا دعونا الیوم إلى إیجاد دیمقراطیة سـلیمة نظیفـة، متمـشین : "  یقول ٠٣/٠٧/١٩٥٥
مـع طبائعهــا وروح العــصر ومنطــق الثــورة، فإنمــا تحــدونا إلــى ذلــك الرغبــة المخلــصة فــي 

ٕالجدیــد، وتثبیــت معــاني الثــورة، واقامــة نظــام اشــتراكي عتیــد لأول مــرة فــي  دعــم الــوعي
   " .حدیثمصر ال تاریخ

 

 بـــــدأ عبـــــد الناصـــــر یتحـــــدث عـــــن دیمقراطیـــــة جدیـــــدة هـــــي ٥٦ومـــــع صـــــدور دســـــتور 
ویتحــــدث عــــن حریـــة جدیــــدة هــــي !! الدیمقراطیـــة الاجتماعیــــة لا الدیمقراطیــــة الـــسیاسیة 

یـة تكـوین الأحـزاب ، حر: حریة الرزق، حریة العیش ، حریـة العمـل لا الحریـة الـسیاسیة 
رغـــم أنــــه یـــذكر أن جمیــــع !! ٕحریـــة المـــشاركة الــــسیاسیة ، حریـــة التعبیــــر وابـــداء الــــرأي 

العوامل التي أفسدت الحیاة الدیمقراطیة فـي الماضـي قـد تـم هـدمها ، فـلا اسـتعمار ، ولا 
ممـا نـتج عنـه . استغلال نفوذ ، ولا أحزاب قدیمة ، ولا إقطاع مـستغل ، ولا ملـك مـستبد 

غ سیاســي ، ولكــن هــذا الفــراغ لا یملــؤه إلا دســتور جدیــد یــضع كــل الــسلطات فــي یــد فــرا

                                                
  .٢٥/١٢/١٩٥٤ج من كلمة الرئیس جمال عبد الناصر فى المؤتمر الشعبى فى سوها) 1(
  .١١/٤/١٩٥٥ ًمن كلمة الرئیس جمال عبد الناصر ردا على كلمة رئیس وزراء باكستان ) 2(
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مـــن هــــدم النظــــام القـــدیم فهــــو القــــادر وحــــده علـــى بنــــاء نظــــام جدیـــد یحقــــق للــــشعب مــــا 
  !!یطمحون إلیه ویحلمون به دون مشاركة منهم في هذا صنع هذا النظام 

ــا وٕاننــ : " ٥٦یقــول عبــد الناصــر بمناســبة الاحتفــال بدســتور  ٕا الیــوم حینمــا نــدبر شــئوننا، وانن
الیــوم ونحــن نطــوى مرحلــة مــن مراحــل الثــورة ونبــدأ مرحلــة جدیــدة؛ لابــد أن نــنظم شــئوننا علــى 

لقــد مــرت الــسنین الــثلاث الماضــیة وأصــبح هنــاك فــراغ سیاســي بعــد أن قــضینا  .أســس جدیــدة
النفـوذ،  سـتغلالالفـساد الـسیاسي، وبعـد أن قـضینا علـى الإقطـاع، وبعـد أن قـضینا علـى ا علـى

ـــسیطرة، وبعـــد أن ـــى ال ـــتحكم، وبعـــد أن قـــضینا عل ـــى ال .. هـــدمت الأصـــنام وبعـــد أن قـــضینا عل
التــــي كانــــت تنــــادى  ًهــــدمت الأصــــنام التــــي عاثــــت فــــسادا فــــي هــــذا الــــوطن، هــــدمت الأصــــنام

بالحریــة وهــى لا تعلــم مــن الحریــة إلا اســمها، هــدمت الأصــنام التــي كانــت تنــادى بالدیمقراطیــة 
هــــدمت الأصــــنام  ًذ مــــن الدیمقراطیــــة ســــببا لاســــتغلال النفــــوذ وللــــتحكم وللــــسیطرة،وكانــــت تتخــــ

هنــاك فــراغ سیاســي، لقــد  ولهــذا فأصــبح. وهــدمت الأحــزاب التــي تحكمــت فــیكم والتــي اســتغلتكم
الفـساد، لهـدم الـسیطرة، لهـدم الاسـتبداد،  كانـت الـسنین الـثلاث الماضـیة هـي سـنین للهـدم؛ لهـدم

  .لهدم التحكم
 بإعلان هذا الدستور نبدأ في البناء، ولكنـا سـنأخذ مـن الماضـي - یا إخواني -والیوم 

ًلــن یكــون البنــاء بنــاءا خاویــا بحیــث یمكــن الأقلیــة مــن أن تــتحكم فــي هــذا  عظــة وعبــرة ً
الوطن باسم الأغلبیة، ولن یكون البناء یحمل من الحریة اسـمها أو عنوانهـا ولكـن البنـاء 

ل مــن الحریــة الأثــر الــذي یحقــق لكــل فــرد مــن هــذا ســیحمل مــن الحریــة حقیقتهــا، ســیحم
یـشعر بالحریـة الحقیقیـة إذ  .ًأن یكـون حـرا ویـشعر بحریتـه فـي رزقـه وفـى عیـشه الـوطن 

العظمـى لأبنـاء هـذا الـوطن یـشعر بأنـه  ًلا حریة أبـدا إذا كـان كـل فـرد مـنكم مـن الغالبیـة
 یومـه، ویـشعر بأنـه ویـشعر بأنـه مهـدد فـي مهدد في رزقه، ویشعر بأنه مهدد في عملـه،

ٕإن الحریة التـي نتمناهـا وان الحریـة التـي نـصبوا إلیهـا هـي حریـة الـرزق،  .مهدد في غده
هي حریة العیش، هي حریة الفـرد، هـي حریـة العمـل، وبهـذا نـستطیع أن نقـول إن هنـاك 

  .ٕحریة حقیقیة وان هناك دیمقراطیة حقیقیة
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إخـواني   یـا-اعیـة، وهـذا الدسـتور  سـیحقق العدالـة الاجتم- یـا إخـوانى -هذا الدسـتور
الدســتور نبــدأ مرحلــة  وٕاننــا الیــوم بعــد إعــلان هــذا.  ســیحقق الحیــاة الــسیاسیة النظیفــة-

الأحــزاب الفاســدة، والــذي توالــد  جدیـدة لمــلأ الفــراغ الــسیاسي الـذي تواجــد بالقــضاء علــى
 نتیجـــة للقـــضاء علـــى جمیـــع الخـــداع بالقـــضاء علـــى التنظیمـــات الفاســـدة، والـــذي كـــان

  )١( "  .الثورة السیاسي الذي قابلناه في السنین التي سبقت
 

یمة بإقامـــة عدالـــة ومنـــذ ذلـــك التـــاریخ یـــربط عبـــد الناصـــر إقامـــة حیـــاة دیمقراطیـــة ســـل
  .یةقتصاد، ویربط الحریات السیاسیة بالحریة الاجتماعیة والااجتماعیة سلیمة

هـل " الهندیـة " بلیتـز"وفي رد عبد الناصر على سؤال المـستر كارانجیـا صـاحب مجلـة 
  تعتزمون إقامة دیمقراطیة كاملة قائمة على حق الانتخاب ؟

الفــلاح   وخاصــة- إننــي أریــد قبــل كــل شــيء أن أوفــر للــشعب : قــال عبــد الناصــر
ــــة واقتــــصادیة؛ لأن الدیمقراطیــــة -والعامــــل  ــــسیاسیة دون تــــوفیر هــــذه  حریــــة اجتماعی ال

  )٢(. " الاحتیاجات الجوهریة لن تؤدى إلا إلى التضلیل
وطوال حكم عبد الناصر لم یستطع توفیر الحاجات الـضروریة للـشعب المـصري التـي 

  !!تمكنه من ممارسة الدیمقراطیة السیاسیة ، والحریات العامة 
 فـي حـدیث صـحفي فـي لقـد قلـت: الأمریكیـة " لوك"وفي رده على سؤال مندوب مجلة 

تقـوم علــى أسـاس إقامـة دیمقراطیـة سـلیمة لمــصر   أن مبـادئ ثـورتكم١٩٥٤یولیـو سـنة 
  ؟ البرلمانیة، فكیف تصف نظام الحكم في مصر الیوم ًبدلا من الدكتاتوریة
إن لـــدینا حكومـــة مـــن الـــشعب، تعمـــل مـــن أجـــل الـــشعب، ولیـــست : قـــال عبـــد الناصـــر

     )٣( .ة أجنبیةحكومة من العملاء، تعمل لحساب دول
                                                

  .٢١/٠١/١٩٥٦من كلمة الرئیس جمال عبد الناصر بمناسبة الاحتفال بإعلان الدستور ) 1(
 .١٠/٠٣/١٩٥٧الهندیة " بلیتز"من حدیث جمال عبد الناصر إلى المستر كارانجیا صاحب مجلة ) 2(
 .١٤/٠٦/١٩٥٧الأمریكیة " لوك"من حوار صحفي للرئیس جمال عبد الناصر مع مندوب مجلة ) 3(
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 

یبــرر الناصــریون إصــرار عبــد الناصــر علــى عــدم وجــود تعددیــة سیاســیة بــأن رغیــف 
ٕالخبــز لــم یكــن محــررا واذا قــام نظــام لیبرالــي مبنــي علــى  ً َّ َ تعددیــة الدیمقراطیــة الــسیاسیة والُ

مــصري ســوف یبیــع صــوته لمــن یــدفع لــه مــن الــشرق أو الغــرب حزبیــة فــإن الــشعب الال
  !!دون مراعاة لمصلحة الوطن ؟

وعبـــد الناصـــر لا یثـــق فـــي قـــدرة الـــشعب المـــصري علـــى إنـــشاء أحـــزاب وطنیـــة تعمـــل 
لصالح الوطن لا لحساب مصالح قوى من الشرق والغرب لذا فإنه قـرر ، بحكـم أنـه هـو 

 ، أن یـــدیره كمـــا یـــشاء دون الرجـــوع إلـــى الـــوطني الوحیـــد الـــذي یعـــرف صـــالح هـــذا البلـــد
حتـى یـتم بنـاء المجتمـع الاشـتراكي !! جمیع القـوى الوطنیـة فجمیعهـا مـشكوك فـي ولائهـا 

  !!  الذي یمثل الدیمقراطیة الحقیقیة 
ـــة  عبـــد الناصـــرفـــي رد مـــاذا حـــدث  : الأمریكیـــة"  لـــوك " علـــى ســـؤال منـــدوب مجل

  ورتكم؟للأحزاب التي كانت في بلادكم قبل أن تقوم ث
مـصالح العمــلاء  إن هـذه الأحـزاب ظلـت باسـم الدیمقراطیـة والحریـة تخـدم : الـرئیس

ًنواجـــه الآن فراغـــا  الأجانــب لا الـــشعب المـــصري، ولقـــد صـــفینا هـــذه الأحـــزاب، ونحـــن
حیاتنا السیاسیة علـى خطـوات،  ًسیاسیا؛ وعلى هذا فنحن نضع الآن الخطة لإعادة بناء

شـأنه أن یمـلأ الفــراغ إلـى حـد مــا،  خبـه الـشعب، وهـذا مــنسـیكون أولهـا قیـام برلمــان ینت
     )١( .أو الروبلات، أو الجنیهات الإسترلینیة ًولكننا لا نرید أحزابا تمولها الدولارات،

الدیمقراطیـــــة الحقیقیـــــة هـــــي أن یتحـــــرر الفـــــرد، وأن یتحـــــرر : " یقـــــول عبـــــد الناصـــــر و
 . واحد یقدر یشعر بحریتهالمجتمع، وأن ترسى قواعد سلیمة في هذا المجتمع، كل 

الطریق إلى هذه الدیمقراطیة هو الكلام اللى أنا باقولـه؛ هـو بنـاء المجتمـع الاشـتراكي، 
وبنــاء المجتمــع التعــاوني، بعــد كــده مــش حیبقــى موجــود الــشخص اللــى یقــدر یبیــع هــذه 

                                                
 .١٤/٠٦/١٩٥٧الأمریكیة " لوك"من حوار صحفي للرئیس جمال عبد الناصر مع مندوب مجلة ) 1(
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البلد، ویبقى مش موجود الشخص اللى یقدر یتحكم فى هذه البلد؛ لإن البلد حتكـون فـى 
 أبنائها وتكون فى ید كل فرد منها، ولا یستطیع أى واحد انـه یخـدعها زى مـا خـدعونا ید

  . )١("  )تصفیق. (فى الماضي
ــــن تتحــــرر التــــذكرة : " یقــــول ســــامي شــــرف و ــــم تحــــرر رغیــــف الخبــــز فل طالمــــا أنــــك ل

َفــإن الــرأي ســیكون فــي أغلــب الأحیــان مملــى علــى المــواطن بمــا . الانتخابیــة للمــواطن  ْ ُ
َّبمعنــى أنــه عنــدما تقــوم تعددیــة حزبیــة أو حزبــان ســیكون حــزب ممــول . خــرون یریــده الآ

َّمــن الــشرق وحــزب ممــول مــن الغــرب ، وأنــت یــا مــصري یــا وطنــي یــا عربــي یــا قــومي 
  . )٢(" تضیع 

وبنــاء علــى كــلام عبــد الناصــر وســامي شــرف فــإن عبــد الناصــر علــى مــدار حكمــه لــم 
ــــة  ــــیس عنــــدهم ولاء یــــستطع تحریــــر رغیــــف الخبــــز ، كمــــا أن غالبی ــــشعب المــــصري ل ال

ونــسي الــسید ســامي شــرف !! لــوطنهم إنمــا ولاؤهــم لمــن یــدفع لهــم مــن الــشرق أو الغــرب 
وزعیمه عبد الناصر أن مصر شهدت قبل ثورة یولیو انتخابـات نزیهـة كثیـرة أتـت بحـزب 
الوفــد حــزب الأغلبیــة أعطــى فیهــا المــواطن المــصري صــوته لمــن رأى أنــه یعمــل علـــى 

  . ولم یبع صوته من أجل عرض من أعراض الدنیا خدمة الوطن
وهذا التبریر الناصري لعدم إنشاء أحزاب یظهر لنا بجلاء لماذا لجـأ عبـد الناصـر إلـى 
ــأمیم المؤســــسات الوطنیــــة والأفــــراد والهیمنـــة علــــى جمیــــع وســــائل الإنتــــاج فــــي  سیاســـة تــ

بیـده لقمـة مصر؛ لیضمن ولاء الشعب له فالشعب المصري مـن هـذا المنظـور عبـد لمـن 
  !!  عیشه 

نتیجـة للاسـتبداد وحكـم الفـرد الـذي تعرضـت مـصر لـه ابتـداء مـن : " یقول جمال البنـا 
ًلا یعــرف شــیئا عــن منــاخ الحریــة التــي كانــت " جــب الناصــریة"، نــشأ جیــل فــي ٥٢ســنه 

                                                
  .٢٦/١١/١٩٥٨من خطاب الرئیس جمال عبد الناصر في المؤتمر التعاوني بجامعة القاهرة ) 1(
 . ٢٣٤ ، ٢٣٣مدبولي الصغیر ص " عبد الناصر كیف حكم مصر "  سامي شرف )2(
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، خاصـة وأن الناصـریة اصـطنعت لتبریـر ١٩٢٣تتمتع بـه مـصر بمقتـضى دسـتور سـنه 
شـــتراكیة وفكـــرة الحـــزب الواحـــد التـــي أبـــدعها لینـــین، وبهـــذا فقـــدت اســـتبدادها الرطانـــة الا

ًومع أن مـصر دفعـت غالبـا ثمـن الاسـتبداد، ولا تـزال حتـى الآن تعـانى . الحریة أنصارها
مــن ثمــاره المــرة، فــإن بقایــا الناصــریة وذیولهــا لا تــزال تحــول دون تحقیــق حریــة الأحــزاب 

ن قـصارى مـا وصـلت إلیـه جهـود الأحـرار حتى یفلتوا من المحاسبة الجماهیریة لهـا، وكـا
هو صـدور قـوانین تعطـى لجنـة حكومیـة حـق التـصریح بتكـوین حـزب ومـن الطبیعـي أن 
الوظیفــة الحقیقیــة للجنــة الأحــزاب لیــست هــي التــصریح بتكــوین الأحــزاب ولكــن الحیلولــة 

  .دون تكوین الأحزاب إلا لمن تطمئن إلیه، أو یعمل بشروطها
ًدیة أن ممــا یحــسن صــورتها ویــسدل قناعــا علــى طبیعتهــا أن وقــد ظهــر للــنظم الاســتبدا

تــسمح أو حتـــى تـــسعى إلـــى تكــوین أحـــزاب بـــشروط مقیـــدة، وتبقیهــا أقزامـــا ثـــم تـــدعى أن 
حزبیــة وتلــوم الأحــزاب لأنهــا لــم تكــسب الــشارع وكیــف یمكــن أن " تعددیــة"هنــاك حریــة و 

    )1(. تنطلق وهى مكبلة الیدین والقدمین بالأغلال 
 

إن إقامــة أحــزاب قبــل قیــام المجتمــع الاشــتراكي لــیس لــه عنــد عبــد الناصــر إلا نتیجــة 
 . واحدة هي الحرب الأهلیة

هــــــل : للإذاعـــــة " كولومبیـــــا"منـــــدوب شـــــركة " فرانـــــك كیرنـــــز"ففـــــي رده علـــــى ســـــؤال  
لقیـــام دیمقراطیـــة كاملـــة؛ أعنـــى بوجـــود تـــستطیعون أن تحـــددوا مـــا هـــو الوقـــت المناســـب 

  أحزاب ومعارضة منظمة في بلادكم ؟
..  فــي هــذه الفتــرة قــد یــؤدى إلــى حــرب أهلیــة  إن تعــدد الأحــزاب:أجــاب عبــد الناصــر

استقلالنا الذي حصلنا علیـه بعـد كفـاح، ونریـد تدعیمـه؛ حتـى نـتمكن مـن  إننا نرید تثبیت
 رة یتبلـور فیهـا الفكـر الـوطني الحـر ویـضربولابـد مـن فتـ. المجتمـع الـذي نحلـم بـه بنـاء

                                                
  .نقلا عن موقع جمال البنا على شبكة الإنترنت ) 1(
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فمـاذا  بجـذوره فـي أعمـاق أرضـنا، ولـو أنـى سـمحت الآن للأحـزاب أن تقـوم علـى الفـور،
  تكون النتیجة ؟

الغــرب،  أغلــب الظــن أننــي ســأجد هنــا ثلاثــة أحــزاب أحــدها یــدعو إلــى التحــالف مــع
التحــالف مــع  ىوســیكون عمــاده علــى بعــض الــرجعیین والإقطــاعیین، وثانیهــا یــدعو إلــ

فــسوف یكــون  الاتحــاد الــسوفیتي، وســیكون عمــاده مــن الــشیوعیین، أمــا الحــزب الثالــث
وســیكون بـــین  .الحــزب الــذي ینــادى بانتهــاج سیاســة عــدم الانحیــاز والحیـــاد الإیجــابي

: جـوابي هـو بـالقطع الثلاثـة معركـة عنیفـة تمـزق وحـدة بلـدنا، فهـل هـذا هـو مـا أریـده؟ إن
البلـد الأجنبــي أو ذاك؛  تتمــزق وحـدة وطننــا مـن أجــل مـصلحة هــذاإننـي لا أریـد أن . لا

 )١( ."وٕانما أرید صیانة وحدة هذا البلد 
 ١٩ًوعبــد الناصــر یتجاهــل عمــادا الحقبــة اللیبرالیــة التــي عاشــتها مــصر مــن بعــد ثــورة 

حتــى ثــورة یولیــو ویتحــدث كأنــه لــم تنــشأ فــي مــصر أحــزاب مــن قبــل ، ولــم تعــرف مــصر 
  !!ًط ، ولا الحریات السیاسیة أبدا الحیاة الحزبیة ق

 أن مـــــصر اســـــتطاعت أن تحقـــــق العدالـــــة ١٩٥٩ویـــــصرح عبـــــد الناصـــــر فـــــي أوائـــــل 
الاجتماعیــة فــي ربوعهــا ، وتقــیم الدیمقراطیــة الاجتماعیــة الحقــة ومــع ذلــك لــم یــف عبــد 

 .ة الدیمقراطیة السیاسیة المأمولةالناصر بوعده بإقام
ٕالأیـام بانتــصار إرادتنـا واقامــة عدالـة اجتماعیــة نحتفــل فـي هــذه  "  :یقـول عبــد الناصـر

 ٕبلادنــا، واقامــة الدیمقراطیــة الاجتماعیــة الحقــة، والبــدء فــي العمــل لتكــوین بــین ربــوع
  )٢(" أجله  المجتمع الاشتراكي الدیمقراطي التعاوني الذي نسعى إلیه، والذي نهدف من

ًإن أحــدا لــم یــسأل عبــد ولمــا كانــت الحریــات العامــة مقیــدة ، ومــساءلة الحكــام جریمــة فــ
الناصــر أیــن الدیمقراطیــة الــسیاسیة التــي هــي مبــدأ مــن مبــادئ ثــورة یولیــو ، وأیــن عــودك 

                                                
للإذاعــــــة " كولومبیــــــا"منــــــدوب شــــــركة " فرانــــــك كیرنــــــز"مــــــن حــــــدیث الــــــرئیس جمــــــال عبــــــد الناصــــــر إلــــــى ) 1(

٠٦/٠٤/١٩٥٨. 
  .٢٣/٠٢/١٩٥٩توزیع سندات التملیكمن كلمة الرئیس جمال عبد الناصر بدمشق في حفل ) 2(
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التــي المتكــررة بتطبیقهــا فــور الــتخلص مــن معوقاتهــا وهــا أنــت تعلــن أن جمیــع الــشروط 
  !؟  تحققت فلماذا لم تف بما وعدت بهكنت تشترطها لإقامة دیمقراطیة سیاسیة قد

 

ویــــصدر عبــــد الناصــــر المیثـــــاق الــــوطني ویفــــرد البــــاب الخـــــامس كلــــه للحــــدیث عـــــن 
  : الدیمقراطیة السلیمة ومما جاء فیه

إن . إن الدیمقراطیـة الــسیاسیة لا یمكــن أن تنفــصل عــن الدیمقراطیــة الاجتماعیــة: أولاً 
  : في الانتخابات إلا إذا توفرت له ضمانات ثلاثالمواطن لا تكون له حریة التصویت 

  .  أن یتحرر من الاستغلال في جمیع صوره -١
  .  أن تكون له الفرصة المتكافئة في نصیب عادل من الثروة الوطنیة -٢
  .  أن یتخلص من كل قلق یبدد أمن المستقبل في حیاته -٣

در أن یـشارك بـصوته فـي بهذه الضمانات الثلاث یملك المواطن حریتـه الـسیاسیة، ویقـ
  . تشكیل سلطة الدولة التي یرتضى حكمها 

إن الدیمقراطیـــــة الـــــسیاسیة لا یمكـــــن أن تتحقـــــق فـــــي ظـــــل ســـــیطرة طبقـــــة مـــــن : ًثانیـــــا
إن الدیمقراطیـــة حتـــى بمعناهـــا الحرفـــي هـــي ســـلطة الـــشعب؛ ســـلطة مجمـــوع . الطبقـــات

تجاهلـه أو إنكــاره، الـشعب وسـیادته، والــصراع الحتمـي والطبیعــي بـین الطبقـات لا یمكــن 
ًوانما ینبغي أن یكون حله سلمیا في إطـار الوحـدة الوطنیـة، وعـن طریـق تـذویب الفـوارق  ٕ

  . بین الطبقات
إن ضــراوة الــصراع الطبقــي ودمویتــه، والأخطــار الهائلــة التــي یمكــن أن تحــدث نتیجــة 
 لــذلك؛ هـــي فـــي الواقـــع مـــن صـــنع الرجعیـــة التـــي لا تریـــد التنـــازل عـــن احتكاراتهـــا، وعـــن

  . مراكزها الممتازة التي تواصل منها استغلال الجماهیر
إن الوحــدة الوطنیــة التـي یــصنعها تحــالف هـذه القــوى الممثلــة للـشعب هــي التــي : ًثالثـا 

تــستطیع أن تقــیم الاتحــاد الاشــتراكي العربــي؛ لیكــون الــسلطة الممثلــة للــشعب، والدافعــة 
  )١(. لسلیمةلإمكانیات الثورة، والحارسة على قیم الدیمقراطیة ا

                                                
 .٢١/٠٥/١٩٦٢ من كلمة الرئیس جمال عبد الناصر في تقدیم المیثاق الوطني من جامعة القاهرة) 1(
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ـــــق  ًوهـــــا وهـــــو عبـــــد الناصـــــر یعـــــود لیـــــضیف مزیـــــدا مـــــن الـــــشروط والـــــضمانات لتطبی
التحــرر مــن الاســتغلال فــي جمیــع صــوره ، وتكــافؤ الفــرص فــي : الدیمقراطیــة الــسیاسیة 

، من ، وتـذویب الفـوارق بـین الطبقـاتنصیب عادل من الثروة الوطنیـة ، والإحـساس بـالأ
ي؛ لیكــون الــسلطة الممثلــة للــشعب، والحارســة علــى قــیم وٕاقامــة الاتحــاد الاشــتراكي العربــ

  .الدیمقراطیة 
ًلابــــد أن تتحقــــق هــــذه الــــضمانات أولا حتــــى یطبــــق عبــــد الناصــــر الدیمقراطیــــة ، ومــــا 

إن الطریـــق الــذي یـــؤدي . حاجتنــا إذن للدیمقراطیــة بعـــد أن نــصل إلـــى هــذه الــضمانات 
لكـن هـل اسـتطاع عبـد !! ها إلى تحقیق هذه الضمانات لهو أفضل مـن الدیمقراطیـة نفـس

ًالناصـــر أن یحقـــق شـــیئا مـــن هـــذه الـــضمانات ؟ والحقیقـــة أن عبـــد الناصـــر اســـتطاع أن 
یحــرر بعــض الفلاحــین مــن اســتغلال بعــض الإقطــاعیین لكنهــا حــولهم لعبیــد لجمعیــات 
التعـــاون الزراعـــي كمـــا قـــال أحمـــد طعیمـــة ، وكمـــا أن عبـــد الناصـــر اســـتطاع أن یحـــرر 

ل بعض الرأسـمالیین لكـنهم اسـتبدلوا بحـریتهم واسـتقلالهم دراهـم بعض العمال من استغلا
  .  ویس عوض بإعانة البطالةالدولة المعدودة التي یشبهها ل

ًوهـــل اســـتطاع عبـــد الناصـــر أن یجعـــل الـــشعب یحـــس بالأمـــان ؟ والحقیقـــة أیـــضا أن 
المـــصریین مـــا شـــعروا بفقـــدان الإحـــساس بالأمـــان أكثـــر ممـــا شـــعروا بـــه فـــي عهـــد عبـــد 

  .صر وهذا مما لا یحتاج لدلیل النا
  !! ولما لم تتحقق هذه الضمانات لذا أخر عبد الناصر تطبیق الدیمقراطیة حتى تتحقق

 

 لتكـشف الغطـاء عـن النظـام الفاسـد ، والـشعارات المزیفـة ١٩٦٧وجاءت هزیمـة یونیـو 
ب علـــى نظــام عبـــد الناصــر بعـــد نحـــو ثمانیــة شـــهور مـــن ویخــرج شـــباب العمــال والطـــلا

 بعــدما اكتــشفوا حجــم الهزیمــة ، وفداحــة الأخطــاء التــي ارتكبهــا النظــام ٦٧هزیمــة یونیــو 
 وتخللهمـــا هتـــاف ضـــد عبـــد ١٩٦٨فـــي حـــق شـــعبه فانـــدلعت انتفاضـــتا فبرایـــر ونـــوفمبر 

     )١( ."ك دي مش عزبة أبو.. یا خالد قول لأبوك ثلاثین ملیون كرهوك " الناصر 
                                                

 ١٩٦٧حـرب یونیـو " ضمن كتاب " رد فعل الشباب إزاء الهزیمة القومیة " أحمد عبد االله . انظر دراسة د) 1(
 .  مركز الأهرام للترجمة والنشر ٤٣ ٍ تحریر لطفي الخولي ص"ًبعد ثلاثین عاما 
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ولـــم یـــتعلم عبـــد الناصـــر مـــن درس الهزیمـــة وأصـــر علـــى المـــضي فـــي طریقـــة حكمـــه 
   .الدیكتاتوریة كما هي رغم اعترافه بالأخطاء الكبیرة التي وقعت في الماضي

 أن نـضع أمـام -كبیـرة   وهذه مـسألة أخلاقیـة ومعنویـة أعلـق علیهـا قیمـة-إننا استطعنا 
. لانحرافـات وأخطـاء مرحلـة سـابقة  صـورة كاملـة-لنیة  بواسطة المحاكمات الع-الجماهیر

نظامنا الثـوري بأمانـة وشـجاعة، وكـان رأیـي  وكان رأیي أن هذه مسئولیة یجب أن یتحملها
بــأن انحرافــات وأخطــاء قــد وقعــت مــن حقــه ومــن  ًأیــضا أن الــضمیر الــوطني الــذي أحــس

فض عــن نفــسه كــل وجدانــه مــن أثقالهــا، وأن یــن مــصلحته أن یعــرف الحقیقــة، وأن یخلــص
ومـع كـل العـذاب الـذي . المـستقبل بـصفحة نقیـة طـاهرة رواسـب الماضـي؛ لكـي یـدخل إلـى

المواطنون معـي خـلال هـذه العملیـة، فلقـد بقـى إیمـاني بـضرورتها  ًتحملته شخصیا وتحمله
 )١(" .الجراحة یقطع لینظف، ویبتر لینقذ كإیماني بطب

 أن یغیـر عبـد الناصـر نظـام حكمـه الـذي ًواستبشر الناس خیرا بهـذا الاعتـراف وتوقعـوا
قادنـا إلـى الهزیمــة لكنـه فاجــأهم باسـتمراره علــى نفـس نهــج المیثـاق الــوطني الـذي أصــدره 

  . والذي رسخ الدیكتاتوریة ١٩٦٢عام 
الدیمقراطیــة وعلــى  إنــه مــن الــضروري والحیــوي حــشد كــل القــوى الــشعبیة، وبوســیلة- ١

واجــب المعركــة، وراء أمــل إتمــام بنــاء  لبعیــدة، أي وراءأساســها؛ وراء أهــداف نــضالنا القریبــة وا
  . أن نحقق منه أكثرًكثیرا، وینبغي المجتمع الاشتراكي الذي حققنا منه

الـــشعبیة  إن صـــیغة الاتحـــاد الاشـــتراكي هـــي أكثـــر الـــصیغ ملاءمـــة لحـــشد القـــوى -٢
 الثــورة بوســیلة الدیمقراطیــة وعلــى أساســها، وهــى تجــسید حــي وصــحي لمعنــى أن تكــون

ولكفالــة  للــشعب وبالــشعب، ثــم إنهــا الــضمان بعــد ذلــك لتجنــب دمویــة الــصراع الطبقــي،
  .ًفتح أسرع الطرق وأكثرها أمانا إلى التقدم

تـضم تحــالف   هـو واجهـة عریـضة-ً كمـا تـذكرون وفقـا للمیثـاق -والاتحـاد الاشـتراكي 
رة علـى قیـادة القـاد قوى الشعب العاملة كلها، ثم تنظیم سیاسي یقوم وسطها من الطلائـع
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تكـــن المـــشاكل التـــي  ولـــم. التفاعـــل الـــسیاسي نحـــو هـــدف تـــذویب الفـــوارق بـــین الطبقـــات
ٕصـیغته العامـة، وانمـا كانـت فـي عاناهـا الاتحـاد الاشـتراكي ترجـع إلـى قـصور أو عیـوب 

    )١(  .أسباب القصور والعیوب ترجع إلى التطبیق
اهرات الـشباب مـن العمـال ولم یكن الجدید الذي تقـدم بـه عبـد الناصـر لیمـتص بـه مظـ

والطــلاب إلا وعــد بدســتور جدیــد لا یــنص علــى الدیمقراطیــة الــسیاسیة إنمــا فقــط یــنص 
  .على بعض الحریات العامة 

 أن یـنص الدسـتور علـى الـصلة الوثیقـة بـین الحریـة الاجتماعیـة والحریـة الـسیاسیة،" 
كــل فــي مــواطنین وأن تتــوفر كــل الــضمانات للحریــة الشخــصیة والأمــن بالنــسبة لجمیــع ال

ــــة التفكیــــر والتعبیــــر والنــــشر ــــضمانات لحری والــــرأي  ًالظــــروف، وأن تتــــوفر أیــــضا كــــل ال
  ".والبحث العلمي والصحافة

وهذا اعتـراف مـن عبـد الناصـر بعـدم تـوفر الحریـات الـسیاسیة ، والحریـات الشخـصیة، 
لـصحافة ، والأمن لجمیع المواطنین ، وحریة التفكیر والإبـداع والنـشر والبحـث العلمـي وا

ویعـــد بإصـــدار دســــتور یـــوفر هـــذه الحریــــات ومـــات عبـــد الناصــــر دون أن یـــصدر هــــذا 
ًبل المدهش حقا أن خطبـه كـادت تخلـو مـن . الدستور ، ودون دیمقراطیة ودون حریات 

  .كلمة دیمقراطیة 
  

منـدوب " سـولزبرجر"یـة كـان إجابـة عـن سـؤال وآخر حدیث لعبد الناصر عن الدیمقراط
هـل یمكـن وضـع تحدیـد لـذلك بـأنكم الآن إحـدى الاشـتراكیات : "  مجلـة نیویـورك تـایمز

  الشعبیة ؟
لحیـاتهم علــى  إن النـاس یخططـون.. نحــن نقـول إننـا فــي مجتمـع اشــتراكي  :الـرئیس

حریــة الفـرد، ولكنهــا ًأسـاس الاشـتراكیة، والدیمقراطیــة وفقـا للمیثــاق تعنـى حریــة المجتمـع و
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عملیــة التحــول الاجتمــاعي منــذ ســنة  تنهــى اســتغلال الفــرد، لقــد كــان ذلــك هــو أســاس
١٩٦١ " .  

ولم یرد ذكـر كلمـة دیمقراطیـة علـى لـسان عبـد  ٢٦/٠٢/١٩٦٩جرى هذا الحدیث في 
  !!  خطبة في تلك الفترة٤١الناصر ابتداء من هذا التاریخ  حتى وفاته رغم أنه خطب 

 لـــم یـــذكر عبـــد الناصـــر كلمـــة ١٩٦٨ مـــارس ٣٠ذلـــك أنـــه منـــذ بیـــان والأعجـــب مـــن 
دیمقراطیـــة إلا خمـــس مـــرات فقـــط ولـــم یكـــن یقـــصد بهـــا الدیمقراطیـــة الـــسیاسیة إنمـــا كـــان 

  : یقصد بها دیمقراطیة المیثاق الوطني والمرات الخمس هي كالتالي 
 مـن قـوة القـوة الكبـرى"  :یقـول فیـه ١٨/٠٤/١٩٦٨المرة الأولى في خطـاب لـه بتـاریخ 

ًالـــشعب العاملـــة؛ وهـــى الفلاحـــین؛ باعتبـــار وزنهـــم الـــضخم فـــي المجتمـــع أولا، وباعتبـــار 
  " یة أغلبیة هذا الشعب بغیر منازعالدیمقراط ًمصلحتهم في الثورة ثانیا؛ أي أنهم بمعیار

  !!وفي هذه المرة یقصد بالدیمقراطیة بیان ضخامة حجم الفلاحین فقط 
وأمـــا نقـــول إن احنـــا مـــا نقـــدرش نـــذیب  " ٢٥/٠٤/١٩٦٨ریخ المـــرة الثانیـــة والثالثـــة بتـــا

ومـا نقـدرش إن احنـا نفـتح البـاب فـي یـوم ولیلـة للحریـة  الفوارق بین الطبقـات مـرة واحـدة،
 الاجتماعیة والدیمقراطیة الـسلیمة، أمـا نقـول إننـا فـي مرحلـة التحـول لازم كـل واحـد فینـا

 الكبـرى أمـام قـوى الـشعب العاملـة ومـن هنـا فـإن المهمـة... یقدر ما هي مرحلـة التحـول 
   ."هي بناء تنظیمها السیاسي بالدیمقراطیة  

وفــي هــذه المــرة یعتــرف عبــد الناصــر بأنــه لا یــستطیع أن یطبــق الدیمقراطیــة الــسلیمة 
ًفـضلا عـن تطبیـق الدیمقراطیـة الـسیاسیة !!! التي ذكرها في المیثـاق فـي مرحلـة التحـول 

  !!الحقیقیة 
مـسة التــي أتــى فیهـا عبــد الناصـر علــى ذكــر كلمـة الدیمقراطیــة كــان المـرة الرابعــة والخا

ــــاریخ فــــي  إن خطــــوة حاســــمة قــــد تحققــــت بنقــــل  : " ٢٣/٠٧/١٩٦٨فــــي خطــــاب لــــه بت
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ًلا أكــف دائمــا عــن .... الــسلطة إلــى تحــالف قــوى الــشعب العاملــة وبوســیلة الدیمقراطیــة 
  ."  والدیمقراطیة  القول بأن ضمانات المستقبل هي الجامعات والاهتمام بالجامعات

كانت هذه قـصة عبـد الناصـر مـع الدیمقراطیـة بطریقـة إحـصائیة نهـدیها لكـل المتیمـین 
  !!هداه لإعادة المجد العربي الغابربالزعیم الخالد والذي یعلنون أنهم سائرون على 

  
***  
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